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لقد تجاوزت الساعة الثانية صباحًا في الملهى الليلي “كلوب ” الواقع في سكة حديدية قديمة في
ــا لــه ليشغّــل الأغــاني. سُــلّطت مدينــة بــيروت. اتخــذ منســق الأغــاني مقصــورة صدئــة في القطــار مكانً
الأضواء على حشد كثيف من الأشخاص في الأسفل. كان ضيفي رجل الأعمال الأمريكي من أصول
لبنانيــة، آنــدي خواجــة. جلســنا علــى طاولــة الشخصــيات المرموقــة في النــادي، وهــو يتصــفح الصــور
الموجودة في هاتفه. من بين هذه الصور، توجد تلك التي تجمعه بهيلاري كلينتون خلال حملة جمع

تبرعات، أما في صور أخرى، فهو يصافح الرئيس ترامب في المكتب البيضاوي. 

كان الرجال الذين يرافقونه في النادي حليقي الرأس، ولحاهم كثيفة، ويحملون وشومًا. كنت أتساءل
عمـا إذا كـانوا ينتمـون إلى مافيـا أو ميليشيـا أو مخـابرات (الشرطـة السريـة). عنـدما أقـف للذهـاب إلى
دورة المياه، يرافقني حارس ضخم الجسم يحمل مسدسًا من طراز جلوك على خصره.  كذلك، فهو
يفتــح الصــنبور لي وينــاولني منشفة، وعنــد العــودة إلى المائــدة، كــانت مجموعــة مــن الرجــال يرتــدون
يمًا لخواجة الذي كان سعيدًا.   طرابيشًا ويقفون في خط يرقصون رقصة الدبكة الشعبية العربية، تكر
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كـان أحـد هـؤلاء الـراقصين يقـ طبلاً ضخمًـا. كـانت الموسـيقى صاخبـة وكـان علينـا أن نصرخ بصـوت
 حتى تُسمع أصواتنا. صرخ خواجة قائلاً: “إنهم يحاولون النيل مني، بول، لقد دمروا مشاريعي

ٍ
عال

ية، والآن يسعون خلفي”. يعتقد خواجة أنه يتعرض للاضطهاد بسبب المعلومات التي يحملها التجار
في جعبته. لقد أخبرني أن المملكة العربية السعودية وإمارة أبوظبي مولتا الانتخابات الرئاسية لسنة

 لصالح دونالد ترامب.  

خلال السنة الماضية، التقينا في منزله الفخم الواقع في بيفرلي هيلز في هوليوود، وفندق كمبينسكي في
قطر، وفي “حانة سيجار” التابعة لنادي مايفير للفنون في لندن. في إحدى المرات، عرض عليّ صورة
تجمعـه مـع البابـا (وهـو بصـدد منحـه مبـالغ ضخمـة لصالـح الجمعيـات الخيريـة)، ناهيـك عـن مكالمـة
فيديو مع شخص يبدو أنه مسؤول في طهران وهو يحاول تحرير رهينة أمريكية. في الواقع، يوجد
هنــاك دائمًــا لمســة مــن الخيــال، ومــن المســتحيل، عــن حيــاة خواجــة وقصصــه. لقــد جئــت إلى بــيروت
لأقنعــه بالســماح لي بتســجيل المعلومــات الــتي كــان يتحــدث عنهــا بشكــل خــاص معــي لعــدة أشهــر،

. والمتعلّقة بما حدث في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لسنة

في حقيقة الأمر، يدّعي خواجة أن السعوديين والإماراتيين دفعوا بشكل غير قانوني عشرات أو حتى
مئـات الملايين مـن الـدولارات لتمويـل الحملـة الانتخابيـة لترامـب سـنة . وأورد أنـه بهـدف إبقـاء
الأمر سرًا، منحوا هذه الأموال في شكل تبرعات صغيرة مقدمة من قبل الأمريكيين، مستخدمين في

ذلك بطاقات هوية مسروقة وبطاقات ائتمان افتراضية أو بطاقات الهدايا.

الجدير بالذكر أن التبرعات التي تقل قيمتها عن  دولار لا ينبغي إبلاغ لجنة الانتخابات الفيدرالية
عنهــا ونشرهــا علنًــا، وزعم خواجــة أن الســعوديين والإمــاراتيين تمكنــوا مــن تقــديم الآلاف مــن هــذه
التبرعات الصغيرة في وقت واحد باستخدام أحدث تقنيات معالجة الدفع. كان خواجة على دراية
يــة في هــذه بكــل هــذه المعلومــات لأنــه بــاع هــذه التقنيــة إلى وســيطهم، جــو نــادر، الشخصــية المحور

القصة.

تجــدر الإشــارة إلى أن جميــع الأطــراف المتورطــة في هــذه المســألة إمــا ســعت إلى نفــي هــذه المزاعــم أو
فضلـت عـدم التعليـق، بمـا في ذلـك محـامي جـو نـادر، وسـفارتيْ السـعودية والإمـارات في العاصـمة
واشنطن، وفريق حملة ترامب واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، إلى جانب شركة “سترايب” التي

حصلت على بطاقات الائتمان خلال الانتخابات. 

علاوة علـى ذلـك، أوضـح خواجـة أنـه حـاول دفـع مكتـب التحقيقـات الفيـدرالي لإجـراء تحقيـق، ولكنـه
فشل في ذلك، حيث أن المكتب لم يدرك حقيقة قصته. وأضاف أنه تحدث إلى عضو في مجلس الأمن
القـومي، وعضـو آخـر في الكـونغرس، وعضـو في مجلـس الشيـوخ وجـنرال سـابق. لكـن جهـوده ذهبـت

هباءً، وفي الوقت ذاته، تحطمت حياته ودُمرت شركته، ولكنه يأمل أن تتم تبرئته في نهاية المطاف. 

حان الآن الوقت للذهاب إلى الوجهة الموالية. لم يكن هناك أي مقبض في الباب، وفي هذه اللحظة،
ــدًا، بــول”. كــان خواجــة يخطــو عــبر النــادي يصافــح الأشخــاص الــذي ــا لا أدفــع أب قــال خواجــة: “أن
يعترضون طريقه. خواجة هو رجل قصير القامة وعريض الصدر، يرتدي قميصا أسود اللون وسروال



جينز ضيّق. في الخا، كانت سيارات رياضية متعددة الأغراض مركونة الواحدة وراء الأخرى.

يعتبر خواجة أسطورة نظرا لكونه نشأ فقيرا في لبنان خلال الحرب الأهلية

ينج روفر سوداء اللون، في حين جلست أنا في المقعد الخلفي. صعد خواجة في المقعد الأمامي لسيارة ر
بعــد ذلــك، أعطــاه الســائق بندقيــة هجوميــة مــن طــراز “إم –  أـــ ” كــانت موجــودة تحــت المقعــد
الأمامي. وجّه خواجة البندقيّة إلى الخلف مازحًا، فتمايلنا داخل السيارة محاولين تفاديها، باستثناء
كلوديت، وهي عاهرة لبنانية شعرها طويل وأسود ويبلغ طولها حوالي ستة أقدام. كانت تضحك

 ويبدو أنها اعتادت على هذا النوع من الأمور.
ٍ
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إثــر ذلــك، خــ خواجــة مــن ســيارته رانــج روفــر ودخــل إلى نــاد آخــر وتــوجه نحــو طاولــة أخــرى خاصــة
يــق للمــرور، بالشخصــيات المرموقــة، حيــث كــان الحــراس والحــراس الشخصــيّون يفســحون لــه الطر
والموظفون يهرعون لإحضار زجاجات من الخمر. كان خواجة يدخن سيجارًا، وعيناه تلمعان، ولا أحد

كان يطلب الحصول على المال.

في الواقــع، تنتهــي ســهراته الليليــة علــى الساعــة سادســة صــباحًا، واتفقنــا علــى الالتقــاء علــى الساعــة
.الثانية بعد الظهر لتناول الغداء سويًا. يقع المطعم بجوار مرسى بيروت، حيث تهتز اليخوت في الخا
كولات البحرية الطازجة، بما في البوري الأحمر وباس البحر الذي طلب لنا خواجة مجموعة من المأ

يُؤكل نيئا، إلى جانب القريدس والأخطبوط. 

كــان أحــد أعضــاء إحــدى الفــرق الموســيقية الــتي عزفــت الليلــة الماضيــة جالسًــا علــى الكــراسي، ووجهــه
شاحب وبصره شاخص، إذ قال إن خواجة أيقظ الجميع على الساعة الثامنة للذهاب للصيد. لطالما
كان يخبرني خواجة أنه يحتاج إلى النوم لساعتين فحسب في الليلة، لكنني لم أصدق كلامه مطلقًا. إلى
الآن لم تظهر عليه علامات التعب. ربما كانت هذه الطريقة التي أنشأ بها شركته التي يقول إن قيمتها

كانت تبلغ  مليار دولار.

في الواقــع، يعتــبر خواجــة أســطورة نظــرا لكــونه نشــأ فقــيرًا في لبنــان خلال الحــرب الأهليــة، حيــث كــان
يلتقط أغلفة الرصاص من الشا لبيعها للخردة. هرب في سن الرابعة عشرة، وشق طريقه بمفرده
إلى الولايــات المتحــدة وعــثر علــى أول وظيفــة لــه في مطعــم وينــديز للوجبــات السريعــة في مدينــة نيــو
جــيرسي. علــى الرغــم مــن أن اســمه الحقيقــي أحمــد، إلا أنــه أصــبح يُعــرف باســم آنــدي منــذ وصــوله

للولايات المتحدة. 

كان يعمل خواجة كأمين صندوق في متجر وانتقل في النهاية إلى بيع السترات في حي روديو درايف
الراقي في لوس أنجلس. أدرك حينها أنه كان من الصعب على المتاجر أن تأخذ مدفوعات من بطاقات
الائتمان الأجنبية، مما جعله يفكر في تأسيس شركة أطلق عليها اسم “ألايد ووليت” لتسهيل الأمر.
كان اختصاص خواجة هو معالجة الدفع، فهو يعرف بطاقات الائتمان ويعرف كيفية نقل الأموال.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يعرف كيفية نقل الأموال سرًا.



في مطلــع ســنة ، ســعى خواجــة إلى إنشــاء مركــز للتســوق عــبر الإنترنــت للــشرق الأوســط، شــبيه
بموقع أمازون لكن بحلّة عربية، فكان بحاجة إلى دعم المستثمرين. لذلك، قام بضم جو نادر، وهو
لبنــاني أمريــكي مثــل الخواجــة، قــد يكــون اســمه مألوفًــا لأنــه كــان شاهــدًا في تحقيــق مــولر. في كــانون
الثاني/ينـاير ، عقـد نـادر اجتماعًـا في سـيشيل كـان يأمـل علـى مـا يبـدو أن يفتـح قنـاة سريـة بين
إدارة ترامــب والكــرملين. غــير أن نــادر الآن بصــدد انتظــار الحكــم في الولايــات المتحــدة، لإدانتــه بجرائــم

جنسية.

في سـنة ، عمـل نـادر مـع محمد بـن زايـد ولي عهـد أبـوظبي، وهـي جـزء مـن دولـة الإمـارات العربيـة
المتحدة. في الواقع، يقول خواجة إن نادر أخبره أنه وجد مستثمرًا للمركز التجاري على الإنترنت، وهو
عضو آخر في العائلة المالكة الإماراتية. أخبر خواجة هذا الشيخ أنه سيحتاج إلى نصف مليار دولار لبناء
يـد مـن التفاصـيل، موقـع أمـازون العـربي. في المقابـل، قـال الشيـخ: “كـل مـا عليـك فعلـه هـو مـدّنا بمز

وسنستثمر  مليون دولار بالكامل”.

نادر كان يكذب حيال كل شيء، إلى أن أرسل له نادر ثلاث صور من هاتفه

لم يكن بوسع خواجة أن يصدق، حيث قال: ” الأمر شبيه بالفوز بالجائزة الكبرى بالنسبة لي” واتضح
بعد ذلك أن الشيخ كان له دور في إدارة أجهزة المخابرات في أبوظبي. في المقابل، لم يحصل خواجة على
يــح. وفقًا لذلــك، عــبرّ نــادر عــن رغبتــه لــشراء نصــف المليــار وذهــب مــشروع مركــز التســوق في مهــب الر
محرك الدفع الذي ينتمي لخواجة، وهو تقنية أخذ مدفوعات بطاقات الائتمان عبر الإنترنت، ووافق

خواجة على ذلك.

يقـول خواجـة إنـه في أيلول/سـبتمبر ، أخـبره نـادر عـن سـبب حـاجته لمحـرك الـدفع، حيـث كـانت
أبوظبي تريد المساعدة في تحويل “المدفوعات الإلكترونية الصغيرة” إلى مبالغ ضخمة لحملة ترامب
واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري. ووصف خواجة سعي نادر إلى إنجاح الخطة، حيث طلب منه
معرفة كيفية توليد دفعات إلكترونية لمواقع التبرع عبر الإنترنت، وقال لخواجة: “أود منك أن تبين لنا

كيف يمكننا القيام بذلك”. 

في الواقع، لم يوثق خواجة هذه المحادثات، فهذه مجرد مقتطفات يستحضرها من أقوال نادر، كما
استرجـــع تفســـير نـــادر لأســـباب تمـــويلهم لحملـــة ترامـــب. وفقًـــا لخواجـــة، قـــال نـــادر:” كنـــت ألتقـــي
بالأشخاص المسؤولين على حملة ترامب…وأبرمنا صفقة مع ترامب. اتفّق زعيمي، صاحب السمو،
علـى أنـه إذا ساعـدنا ترامـب في الفـوز بالانتخابـات، فسـيشدد قسـوته مـع إيـران، كمـا سـينهي الصـفقة
النووية التي أقرتها إدارة أوباما. وهذا من شأنه أن يعيق الاقتصاد الإيراني وسيعاقب إيران على بيع
النفـط مجـددًا، الأمـر الـذي سيصـعب عليهـم التنـافس في سـوق النفـط، وهذا يعـادل مئـة مليـار دولار
بالنسبة لنا، السبب الذي يجعلنا نحرص على عدم السماح لهيلاري بالفوز بأي ثمن، ولابد أن تكون

خسارتها حتمية”. 



في شـأن متصـل، تسـاءل خواجـة قـائلا: “لكـن هـل تعتقـد حقـا أنـه سـيفوز؟ أعـني، هـذا جنـوني”. مـن
جهته، أجابه نادر: “صاحب السمو ليس غبيًا، ولن يراهن أبدًا على حصان خاسر”. سيأتي المال من
الســـعوديين، وســـيشرف الإمـــاراتيون علـــى العمليـــة، باســـتخدام البيانـــات الـــتي وقـــع شراؤهـــا مـــن
الصــينيين. وأخــبر نــادر خواجــة أن “جميــع البيانــات بحوزتنــا، لــدينا معطيــات عــشرة ملايين مســتهلك
أمريكي، ناهيك عن الأموال غير المحدودة”. وأفاد بأن الروس كانوا موافقين على العملية، وأضاف:”
نعـم، لقـد قـابلت بـوتين بالفعـل وحصـلنا علـى الضـوء الأخـضر مـن جـانبه. لأن بـوتين في صـفنا، وهـو

يحبذ خسارة هيلاري”.

حيال هذا الشأن، لم يرغب محامو نادر في الرد على تساؤلاتي، فإذا قال نادر كل هذا بالفعل، فذلك
يعني أنه كان يراوغ من أجل استغلال خواجة. كما علمت من أحد مسؤولي حملة ترامب أن نادر
طلــب منهــم عقــد اجتمــاع وقوبــل بــالرفض؛ فليــس هنالــك مــا يشــير إلى إجــراء أي اجتمــاع لمناقشــة
التبرعات الصغيرة. وبالإضافة إلى ذلك، قال خواجة إنه افترض أن نادر كان يكذب حيال كل شيء،

إلى أن أرسل له نادر ثلاث صور من هاتفه.   

تظهــر الصــورة الأولى لقــاء نــادر مــع فلاديمــير بــوتين في مكــان يبــدو وكأنــه ركــن مــن أركــان الكــرملين. في
الصورة الثانية، يظهر الزعيم السعودي محمد بن سلمان وهو يحتضن نادر بحرارة، في مكان يبدو وكأنه
مكتب خاص أو غرفة جلوس. أما في الصورة الثالثة، ظهر نادر مع راعيه محمد بن زايد، على متن طائرة

خاصة على ما يبدو. 



جو نادر بصحبة فلاديمير بوتين.



جو نادر برفقة محمد بن سلمان.



جو نادر بصحبة محمد بن زايد.

لا تثبـت هـذه الصـور وجـود مخطـط لتمويـل حملـة ترامـب بشكـل سري، لكنهـم أظهـروا أن نـادر قـادر
علــى مقابلــة كبــار الزعمــاء كمــا قــال. في مطعــم الســمك في بــيروت، تشبــث خواجــة بيــدي وانحــنى إلى
الأمام، مقلدًا نادر، بصوت منقطع الأنفاس: “قال لي نادر ‘إذا نجح الأمر’ ـ ودفعني خواجة نحوه – ‘
إذا نجــح هــذا الأمــر، والله أنــدي، والله أنــدي، والله أنــدي، والله أنــدي …’ “. في هــذه الأثنــاء صرنــا أنــا
وخواجة قريبان بشكل غير مريح. إنه يقلّد اللحظة الحاسمة مع نادر:” والله، أقسم بالله، أندي،
صاحب السمو سوف يسيطر على كل انتخابات أمريكية. سوف يتحكم صاحب السمو بالولايات

المتّحدة، سوف نتحكم بالولايات المتّحدة”.

كما يصف خواجة لحظة الابتعاد عن نادر، وإخباره بأنه لا علاقة له بمخططه. في هذه المرحلة، كما
يقـول، كـان نـادر قـد دفـع لـه مـا يقـارب مـن خمسـة ملايين دولار مـن أصـل عـشرة ملايين دولار وقـع



الاتفاق عليها بشأن المخططات الخاصة بمحرك الدفع الخاص به. في هذه المرحلة أيضًا، بدا لخواجة
أن هذا كان مال نادر، إذ ظن أنّ نادر كان يأمل في إرضاء رئيسه، محمد بن زايد.

في هــذا الصــدد، يقــول خواجــة إن مــؤامرة شراء الانتخابــات بقيــت قائمــة الــذات حــتى بعــد انســحابه،
لذلـك، سـيتعين علـى نـادر تطـوير محـرك الـدفع دون مساعـدته. لم تـرد لخواجـة أيـة أخبـار تتعلـق بهـذا
الشــأن حــتى كــانون الثــاني/ ينــاير ، بعــد فــوز ترامــب واســتعداده لتــولي منصــب الرئيــس. وقــال
خواجة إن ترامب أعطى نادر “تذكرتين احتياطيتين” للأحداث التي جرت في حفل الافتتاح. ابتسم

نادر وهو جالس على طاولته وقال: “كما ترى، أخبرتك، أخبرتك أن ترامب سيفوز”.

يتذكر خواجة أن نادر قد أبلغه بأن الرياض ستكون الوجهة الخارجية الأولى لترامب “للاحتفال” مع
محمد بن سلمان آل سعود ومحمد  بن زايد آل نهيان: “فهما اللذان مهّدا لفوزه في الانتخابات”. بل على
غـرار ذلـك، سـتعلن كـلّ مـن المملكـة العربيـة السـعودية والإمـارات العربيـة المتحـدة فـرض حصـار علـى

منافستيهما، قطر، وسيدعم ترامب ذلك.

ــار/ مــايو ، ودعــم الحصــار ــاض، في أي ي ــه إلى الر ــة ل ــة خارجي ــأوّل رحل في الواقــع، قــام ترامــب ب
المفروض على قطر، الذي بدأ في حزيران/ يونيو من نفس السنة. يقول الخواجة في هذا الصدد، إن
نادر أخبره خلال حديثهم في حفل التدشين أنهم ضخوا “بضع مئات من الملايين” لانتخاب ترامب.
تـوجهت بالسـؤال لخواجـة عنـدما كنـا نتنـاول الطعـام في مطعـم السـمك، حـول مـا إذا كـان يعتقـد أن

المدفوعات مستمرة إلى حدّ اليوم. فأجاب “بالطبع، مئة بالمئة!”

تعرض وزارة العدل نسخة مغايرة تمامًا عن سبب منح نادر خمسة ملايين دولار لخواجة. في كانون
يـــس . مليـــون دولار الأول/ ديســـمبر ، اتهمـــت وزارة العـــدل الأمريكيـــة نـــادر وخواجـــة بتكر
لمساهمات غير قانونية في الحملة الانتخابية ولكن ليس لمساندة ترامب بل هيلاري كلينتون. وُجّهت

لهما أصابع الاتهام بتهمة الاحتيال. 

عنـدما ترغـب حكومـة أجنبيـة في تقـديم دعـم مـالي لمرشـح مـا، فهـي تقـدم الأمـوال إلى مـواطن أمريـكي
للتبرع باسمه. يقول ممثلو الادعاء أن نادر حصل على مبلغ قدره . مليون دولار من الإماراتيين
لتقديمها لخواجة من أجل اللجان السياسية التي تدعم هيلاري. في المقابل، أنكر نادر هذه الاتهامات

وتشبّث ببراءته.

الآن، تعتبر حكومة الولايات المتحدة أن خواجة فار من العدالة. هذا وتوضح التهم الصادرة عن وزارة
العــدل الأمريكيــة أن نــادر وخواجــة اســتخدما رمــوزًا ســخيفة لإخفــاء المبــادلات الماليــة، إذ كانــا يرمــزان
لهيلاري كلينتون “بالأخت الكبرى” ولحفلات جمع التبرعات “بحفلات أعياد الميلاد” وللنقود بحلويات
“البقلاوة”. يـدّعي الاتهـام أن هـذا مـا يفسرّ الـدردشات الـتي دارت بين نـادر وخواجـة علـى الواتسـاب،

وفيها ما يلي:

كد من وصول الحلويات من أجل الحفل هذا نادر: انا بصدد التثبت مع جماعتي للتأ
الأسبوع على أقصى تقدير!



خواجة: حُدّد موعد حفل عيد ميلاد أختي …وسيكون حفلاً ضخمًا…

نادر: حضرّنا بقلاوة طازجة ومنزلية وهي في الطريق إلينا، صُنعت خصيصًا لهذا الحدث
الخاصّ الذي سيقام في منزلك في وقت لاحق!

خواجة: وصلت بقلاوة صغيرة الحجم بها . قطعة

يــق التحويــل يفسرّ الاتهــام أن هــذا الرقــم يشــير إلى تســليم . مليــون يــورو لشركــة خواجــة عــن طر
الإلكترونية. غير أن هذا المخطط لم يكن ناجحًا. يعلق خواجة قائلاً: “يحب مكتب التحقيقات الفيدرالي
ــه يصر علــى أن “البقلاوة هــي بقلاوة مثــل هــذه الألاعيــب وفــك الرمــوز. هــذا يســيل لعــابهم”. لكن
كلها”. يدعي أنهما كانا يتحدثان عن شيئين مختلفين على الواتساب، حيث حقيقية أي تلك التي نأ
كان نادر يجلب بقلاوة من الشرق الأوسط كهدية لهيلاري، لكنه كان يم أيضًا حول مقدار المال الذي

يدين به لخواجة مقابل بوابة الدفع.

قال خواجة: “سألته: لماذا تتحدث عن . مليون صندوق من البقلاوة؟ فقط قل إنك سترسل لي
مبلغ . مليون دولار أي ما أنت مدين لي به”. غير أن مكتب التحقيقات الفيدرالي لم يفهم المزحة.
وأضاف قائلا: “في سنة ، تمكنت من جني  مليون دولار. هل تعتقد أنني بحاجة إلى ثلاثة
ملايين دولار من هذا الرجل؟ لماذا قد يعطيني جو نادر دولارًا واحدًا لإعطائه هيلاري كلينتون؟ إنه
مواطن أمريكي. يستطيع أن يفعل ذلك بنفسه. لقد عقدت صفقة مع جو واشترى مني منتجًا

معينًا. لم أمارس ضغوطات من أجل أيّ كان، ولم يسبق أن تلقيت أموالاً من زعيم أجنبي أبدا”.
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تُظهـر السـجلات الـتي نشرتهـا لجنـة الانتخابـات الفيدراليـة أن خواجـة يقـدم تبرعـات سياسـية ضخمـة
معظمها للديمقراطيين، وخُصص جزء منها كذلك للجمهوريين.

 

في السنة الماضية، لمست النفوذ الذي يتمتع به خواجة أثناء حفل عشاء في فندق ترامب في العاصمة
واشنطن، عندما التقى ببعض كبار الجمهوريين. انطلقت الأمسية بصف ممتد من موظفي الفندق
الذين انحنوا احترامًا له ولوحوا بأيديهم ترحيبًا به. في الحقيقة، يعد خواجة رجلاً سخيًا جدًا يحظى
بشعبية كبيرة، حيث استُقبل في مطعم بي آل تي برايم في، المختص في طبخ اللحوم. وقد كانت أفضل
طاولة هناك من نصيبنا، وهي طاولة دائرية تقع في الزاوية التي يحب فيها الرئيس ترامب تناول
طعامه فيها، وتطلّ على الثريات المدهشة في الفندق والردهة الكهفية المكونة من تسعة طوابق. كان

خواجة يحدثني عن الترحيب الحار الذي يتلقاه كلما ذهب إلى الكابيتول هيل.

أورد: “لقــد منحــت المــال لنصــف النــاس هنــاك”. عنــدها فقــط، وصــل الزعيــم الجمهــوري في مجلــس
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النـواب، كيفـن مكـارثي، وعُرضـت عليـه ثـاني أفضـل طاولـة في المطعـم. كـان في مقدمـة مجموعـة كـبيرة
يغرافيا مثيرة للاهتمام. وقف كلّ من تضم أعضاء من الكونغرس واثنان من المحافظين. كانت الكور
ــة، ومــن ــات مــن هواتفهمــا الذكي ــادلا التحي ــدلاً مــن ذلــك، تب ــا، وب خواجــة ومكــارثي لكنهمــا لم يتحرك
يــق مكــارثي إلى طاولــة خواجــة تعــبيرا عــن طاولتهمــا. لكــن، تــوجهت العديــد مــن الشخصــيات في فر

احترامهم. بدوا مثل صف موظفي الفنادق قبل ذلك. 

كان هاجس خواجة في ذلك المساء متمثلا في الإجراء القانوني الذي اتخذته الحكومة الامريكية ضد
ألايـد ووليـت، خاصـة بعـد أن اتهمـت لجنـة التجـارة الفيدراليـة شركـة خواجـة بمساعـدة المتحيلين عـبر
الإنترنت لخداع المستهلكين. كان خواجة يستشيط غضبًا. وقال إن معالجي دفع أخرى فعلوا الشيء
ذاته، حيث دفعت ألايد ووليت لاحقًا للجنة التجارة الفيدرالية مبلغا مهولا قدره  ملايين دولار

لتسوية الشكوى.

في بيروت، أخبرني خواجة أنه يرى أنّ مثل هذا الإجراء والتهم الجنائية الأخيرة الموجهة تند ضمن
مخطط ما، وأنه وقع استهداف ألايد ووليت لأن الشركة صنعت لنفسها بعض الأعداء الشرسين.
وأردف أن أبو ظبي أنفقت ما بين  إلى  مليون دولار لممارسة ضغوط عليه إلى حدّ تهديده برفع
كــد أن الــبيت الأبيــض يعمــل مــع الإمــاراتيين وأنــه متخــوف حقــا مــن الأمــر إلى وزارة العــدل، كما أ

المعلومات التي بحوزته. 

ــادرون إلى ــوم مــا إلى الإدلاء بشهــادتي ضــدهم، فلمــاذا لا يب في هــذا الصــدد، قــال: “قــد أضطــر في ي
تـدميري أولاً؟”. وتـابع ليخـبرني بـشيء مـا ف يـردده: “لقـد وقـع التلاعـب بالقـانون. في الحقيقـة أشُبّـه
وضعيــتي بساعــة تصــفية الحســاب عنــدما أحــضروا المســيح إلى الرومــان ووجهــوا لــه وابلا مــن التهــم.

هكذا أرى نفسي، كالمسيح عندما وقف في محكمة رومانية ووجهت له تهم بأشياء لم يرتكبها أبدا.” 

في الواقــع، لم يظهــر لي خواجــة أي دليــل علــى المــدفوعات السريــة لحملــة ترامب، ولكنــه، يصر علــى أنــه
يتذكر ما أخبره نادر به، وأنه وفر له الأدوات اللازمة للقيام بهذه المهمة. هل يمكن لخواجة أن يخلق
قصـة لتشتيـت الانتبـاه عـن التهـم الـتي يواجههـا؟  يشـير خواجـة إلى أنـه ذهـب إلى مكتـب التحقيقـات
كدت لي إحدى الفيدرالي منذ سنين، أي قبل فترة طويلة من إصدار لائحة الاتهام بشأنه. وعموما، أ
الشخصيات العامة السابقة صحة هذا الأمر، فقد ساعد خواجة على التحدث إلى مكتب التحقيقات

الفيدرالي. 

على الرغم من عدم وجود أدلة دامغة تؤكد حقيقة قصة خواجة، إلا أن روايته مدعومة بشاهدين.
وخلال ليلتنـا في بـيروت، اجتمعنـا برجـل أعمـال آخـر تعامـل مـع نـادر في الإمـارات العربيـة المتحـدة. لقـد
وصــل بســيارة رولــز ســيلفر، حيــث طلــب منــه نــادر أيضًــا أن يــبيع لــه بوابــة الــدفع بواســطة بطاقــات
الائتمان في سنة ، حيث أشار إلى علاقته بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويتذكر رجل الأعمال

يبًا يائسًا للحصول على بوابة الدفع. أن نادر بدا تقر

، يبـدو أن نـادر أخـبر شخصًـا آخـر عـن التبرعـات الصـغيرة، وفي وقـت قريـب مـن انتخابـات سـنة
أفاد صديق لنادر، لمدة  سنة، أنه التقى به لتناول طعام الغداء في فندق بيفرلي ويلشاير في لوس



أنجلوس، وتجدر الإشارة إلى أن ما نقله هذا الرجل يشبه إلى حد كبير ما قاله خواجة. بالإضافة إلى
يًــا مــن البلاط الملــكي في ذلــك، أورد رجــل الأعمــال أن نــادر أعلمــه بتحصــله علــى  مليــون دولار شهر

أبوظبي لتسيير العملية الانتخابية، حيث أفاد قائلا: “لقد تحصل أخيرًا على راتبه اليومي الكبير”.

في فصل الصيف من سنة ، عرفني هذا الرجل إلى نادر، وأخذني لرؤيته في أبوظبي، وعمومًا،
أراد نادر التحدث عن إجراء مقابلة مهمة لشبكة تلفزيونية أمريكية لإعادة تحسين صورته، وفي ذلك
الوقت، كان نادر سيء السمعة سواء باعتباره شاهدًا خلال التحقيق الذي أجري مع مولر أو بسبب
تاريخه الطويل من جرائم الاعتداء الجنسي بحق الأطفال. في هذا السياق، قال نادر، بنبرة مرتفعة
قلدها خواجة فيما بعد، إلى أي مدى كان ذلك غير عادل، ولم يذكر أي شيء عن المدفوعات الصغيرة

لحملة ترامب.

ظلّت قضية حملة التبرعات الضخمة التي نظّمها ترامب من أجل استقطاب
المانحين الصغار متواصلة

يارة ترامب المقررة أخبرني نادر أنه ذهب إلى البيت الأبيض “عشرات المرات” للمساهمة في الإعداد لز
يــاض. وإذا كــان ذلــك صــحيحًا، فهــل كــان نــادر يعمــل كعميــل غــير مســجل للمملكــة العربيــة إلى الر
الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة؟ بعــد أن رأيتــه في أبــوظبي، التقيــت بأحــد كبــار الدبلوماســيين
يـق الإمـاراتيين في واشنطـن العاصـمة. ويُـذكر أن نـادر “ضرب بعنـف بـاب السـفارة” بعـد أن اعتقلـه فر
ــات ــدا عــن الانتخاب ــانت حريصــة بعي ــة المتحــدة ك ــل، صرح أن الإمــارات العربي مــولر في المطــار. في المقاب

الأمريكية.

ســـواء مـــا إذا كنـــت تصـــدق خواجـــة أو وزارة العـــدل الأمريكيـــة، فـــإن كلا النســـختين مـــن الأحـــداث
تســتخدمان ثــورة الإمــارات العربيــة المتحــدة بهــدف شراء النفــوذ. مــع ذلــك، تــدور قصــة خواجــة حــول
مبالغ كثيرة، ربما تكون كافية لتأجيل الانتخابات، ولكن، كما هو الحال مع جميع الادعاءات المتعلقة
بــبيع الانتخابــات، فإنــه مــن المســتحيل ربــط الأمــوال مبــاشرة بــالأصوات. في هــذا الإطــار، أخــبرني أحــد
المســؤولين الســابقين في لجنــة الانتخابــات الفيدراليــة أنــه هــو وزملاؤه كــانوا قلقين لفــترة طويلــة مــن
إمكانيــة اســتغلال القواعــد المتعلقــة بالتبرعــات الصــغيرة، وأخبرتني أطــراف أخــرى مشاركــة في الأعمــال

المختصة والتقنية في تمويل الحملات الانتخابية أنهم يشكون في نجاح هذا المخطط.

كدّت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري على أنها “لم تلاحظ وجود أدلة” لدعم إدعاءات خواجة. في أ
هـذا السـياق، أرسـل لي المكتـب الصـحفي بيانًـا علـى أنهـم “يتخـذون خطـوات حريصـة لضمـان تقـديم
التبرعات، وفقًا للقانون”. وعمومًا، توافق حملة اللجنة الوطنية للجزب الجمهوري إلى جانب حملة
ترامب على التبرعات من خلال تجهيز بطاقات الائتمان لشركة سترايب. من جهتها، صرحت سترايب

أنها تستخدم “التعلم الآلي للتعرف على الاحتيال”.

في الحقيقة، توجهت بالسؤال لجيريت لانسينغ، الذي أدار العمليات الرقمية اللجنة الوطنية للحزب



الجمهوري لسنة ، عما إذا كان يمكن إجراء الدفعات الصغيرة عبر الإنترنت بكميات كبيرة من
قبل حكومة أجنبية أو أي شخص آخر، وأجاب لانسينغ عبر رسالة قائلاً: “إننا كثيرًا ما نواجه نظرية
كثر من أي شخص آخر عن المؤامرة، وسيكون من السهل دحضها”. ولكن خواجة يعتقد أنه يعرف أ

المدفوعات عبر الإنترنت، وأنه ليس من الصعب جعل التبرعات الانتخابية المزيفة تبدو حقيقية.

ظلّــت قضيــة حملــة التبرعــات الضخمــة الــتي نظّمهــا ترامــب مــن أجــل اســتقطاب المــانحين الصــغار
متواصلة. في سنة ، لجأ باراك أوباما إلى تنظيم حملة التبرعات عبر الإنترنت، ومثلت التبرعات
الصـغيرة الـتي حصـل عليهـا  بالمئـة مـن كامـل ميزانيـة حملتـه. خلال سـنة ، كـانت  بالمئـة
فقط من أموال حملة هيلاري كلينتون متأتية من مانحين صغار. في السنة ذاتها، كان قرابة  بالمئة

من جميع الأموال التي حصلت عليها حملة ترامب متأتية من أفراد قدّموا أقلّ من  دولار. 

في ربع السنة الماضية، كان  بالمئة من المساهمين في حملة ترامب مانحين صغار. عمومًا، تتمثل
وجهة النظر المقبولة في أن الرئيس كوّن حركة سياسية جديدة من قاعدته الشعبية. في المقابل، لدى
أندي خواجة تفسير مختلف. بعودته إلى لبنان، كان يعيش خواجه كما لو أنه منفي خا الولايات
المتحـدة. مـن المفارقـات أن حكومـة الولايـات المتحـدة ألغـت بطاقـات الائتمـان الخاصـة بـه. حيـال هـذا

الشأن، قال خواجه إنه يعيش على ” قروض يحصل عليها من الأصدقاء”.

بينما كنا نجلس في شقة بيروت، التي كان قد اشتراها لوالديه والواقعة في ب زجاجي أزرق مخضر
فاخر يطل على المرسى، تذكر برنامج تلفزيون كان قد أنتجه ذات مرة، يُعرف باسم موديل تيرند سوبر
ستار (انطلاقًا من العقل المدبر لملياردير مستقطب للمدفوعات، قدم أندي خواجة برنامجًا جديدًا من

ياء من جميع أنحاء العالم). برامج الواقع يجمع حوالي مئة عارضة أز

ياء في مقطع فيديو ترويجي لقد كان من أحد الحكام في البرنامج. بالطبع، تحدث عن عارضات الأز
يد أن أدللهن مثلما أدلل نفسي. إن الحياة رحلة إلى النور، وليس إلى الظلام. أفاد خلاله بالتالي: “أر
كافح من أجل تناول علبة السردين في الليل، وأنظر كن غنيًا، كنت أ أنت تعلم أنني قبل  سنة لم أ
إلى ما وصلت إليه اليوم، أنا أعيش في بذخ”. في الوقت الراهن، يحمل خواجة لقبًا جديدًا في برنامج

الواقع الجديد الذي يقدمه “كاشف المستور”.

لكـن هـل تحـب هـذا اللقـب؟ في سـياق متصـل، أجـاب خـواجه قـائلاً:” أنـا كـاشف المسـتور بـول، اتُهـم
كــاشف المســتور الــذي فضــح تــدخل الحكومــة الأجنبيــة في انتخاباتنــا بــالتستر علــى إدارة ترامب. إنهــا
يـــدون التخلـــص مـــني عمليـــة تضييـــق خنـــاق تحـــاك ضـــدي، أو عمليـــة نقطـــة الاختنـــاق. هـــم ير
وقتلي، ويحاولون إلصاق التهم بي بشكل سيء. في نهاية اليوم، أنام مثل طفل في الليل، لأنني أعلم

أنني لم أفعل أي شيء. أنا فاضح المستور فحسب”.

المصدر: سبكتاتور
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